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  جامعة المسيلة 

  :الموضوع

تعد اللّغة أكثر الوسائل استخداما في تفاهمات النّاس و تعبيرهم عن مكنونات نفوسهم 
،فهي عامل جمع و توحيد و من ثم أساس التّواصل و الرباط المتين الّذي يجمع 

ياتها هناك تأثير و لتحيا الإنسانية ح. العلاقات بعضها ببعض في شتّى مناحي الحياة 
حات حينًا و تجمع حينًا آخر كلّ معاني الفكر و آمال و طموو هي تقصر  عميق للّغة 

  .ها المقياس على درجات الوعي و الانطلاقالإنسان ،كما أنّ

طاب الذّي تحمله مفردات اللّغة في البوح بالخ اتشترك فيه حيثالمسرحية ب  لها ارتباط
ليست كائنًا [ ليكون لها التّغيير بعد التّأثير  لأنّها  احملها الكاتب إياهي" الشّخصية أو 

  مستقلّا إنّما هي دلالة و عين للأشياء و متغيراتها كعنصر أساسي في الاتّصال
   1] بالجمهور 

من هذا المنطلق تعددت الرؤى في اختيار نوع اللّغة المستخدمة في المسرح بين 
و هي حرب لا تخدم المسرح في شيء . ثّالثة الفصحى و العامية أو ما يسمى باللّغة ال

 ا لإحدى النّظرتين لأنباللّغة لا علاقة لها بالإخراج الكتابي [ بل تنتج استقطابا و تعص
سواء كتب هذا النص ,هذا الإخراج يبدأ مع النّص ,سواء في كتابتها القديمة أو الجديدة 

تّصور للسياق تماما عن قدرة ال غة العامية أو الفصحى الكلاسيكية ،إنّه منفصللبالّ
                                                  2] اللّغة عن المسرحي

لذلك ابتعدت لغة المسرحية عن الخطابة و الشاعرية الموجودة في الفنون الأدبية 
ها تحمل شخصيات عاطفية و فكرية في صورة مكثّفة مما هو موجود في الأخرى لأنّ

.                                                                 الحياة اليومية فهي توحي بالواقع و لا تمثله حرفيا
ة ليست مبهم.إنّها تعبر عن الشخصية أصدق تعبير كأنها ثوب حيك على مقاسها 

غامضة و لا فضفاضة في إسفاف لارتباطها بالآنية آنية العرض إن كانت المسرحية 
 ر الفكري للقارئ إذا كان يربط الأحداث بما يقرأ لأنلغة [ معروضة أو آنية التّصو
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                                                          3] و ليست لغة التمرد,الدراما هي لغة السلوك 
رح لا يعطيها الحق في سإن تعبير اللغة عن الشخصية في أي جنس أدبي و بخاصة الم

يجب أن نلاحظ أنه في مسألة اللغة لا يمكن أن نترك لكلّ شخصية في [ أن تتميز بل 
  4] الرواية لغتها و إنما تترك لكل شخصية حقيقتها الإنسانية 

اللغة بالشخصية من أعقد الأمور التي تطرق لها الدارسون و دار  ارتباط لذلك كان
.                                                           حولها جدل حاد في أي الجانبين يصلح الفصحى أم العامية

وجب أن تكون لغة مباشرة لا يجد الجمهور عنتًا في [ بل  ،فلكل منها كيان ووظيفة 
                                                          5] ما تريد أن تنقله إليه  استقبال

و مهما يكن من أمر فإن لغة الكتابة تختلف عن لغة التّخاطب مع ما للجامع بينهما من 
ة لون مسألة الإحساس باللغة مفردات كانت أم جملًا مسألة جوهرية فلكل لفظ[ أن 

عاطفي و حتّى الألفاظ التي تعبر عن معاني عقلية لابد من أن نعطيها شيئًا من حرارة 
                                                                                                                  6] العقل 

اية في غيره من الفنون غيلة و مثلما هي في المسرح أو وسسواء أكانت اللغة وسيلة 
لا [   الوعاء الذّي في إطاره تتم عملية الإبداع الذّي هالأنّالأدبية الأخرى  انالألوو

                     7] يتحقّق إلاّ عبر اللغة التي يرضعها الأديب و يتقنها و يتنفّسها و تسكنه 
ة بمستوياتها المختلفة من خلال اللغة التّي تقيد بها فهي تترك لذلك تظهر الشخصي

الحوار يسير سيرا طبيعيا و يساهم في بلورة الأفكار و تطور الأحداث و نمو المواقف 
كما تكشف ثقافة و فكر هذه الشخصية تعبر به عن مضامين و ثقافية و رؤى و أفكار 

.                                                                                 إلى الهدف المرجو تحقيقه  كما تساعد على إيصال الفكرة,كانت بداخلها 
و تبقى مسألة اللغة في النّص ذات خصوصية متميزة عن بقية الأجناس الأدبية [ 

ويات و بلاغته تبعا لطبيعة المتلقّي و المست,الأخرى بوصفها تتفاوت في نبرة الخطاب 
و تبعا لقدرة ,و الاجتماعية التّي تحقّق التّواصل و التّفاعل مع هذا المتلقّي    اللغوية

  8] الحوار المسرحي على صيانة الأفكار و إيصالها 

العامية ، وإنّما في بناء المسرحية  أوبهذا المعنى ليست المشكلة في الفصحى  
لأن قضية لغة المسرح العربي قديمة حديثٌة متجددة مطروحة والمشاكل الّتي تعالجها 

للنقاش منذ أمد بعيد، طرقه كثير من الكتّاب، وأُلّفت فيه كتب كثيرة، حول العامية 
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فمنهم من يرى أن الفصحى هي التي ينبغي أن تكون لغةً للمسرح،  . والفصحى
لمسرحية من حيث وبالتالي تكون ذات مستوى أحادي لا يميز بين الشخصيات ا

المستوى الثقافي وغيره وفيها التزام بقواعد اللغة العربية، وتراعي التمايز المذكور بين 
                                                                                           الشخصيات

للكتابة هو الوصول  كانت المسرحية بالفصحى أو العامية فالمقياس الصحيحأو سواء [ 
   إلى الجمهور في سهولة و يسر و مخاطبة الجماهير بلغة سهلة يفهمونها تقرر الأمور

  9] و الوقائع في جملة سهلة مستقيمة لا تلف و لا تدور          و تحكي الحوادث
  . أما دعاة العامية فيرون أن عامة الناس تتفاعل مع العامية أكثر من الفصحى -

 .  ر على تصوير خصوصيات الواقع من الفصحىأقد وأنها

مما جعلها تنسحب على قطاعات أخرى مثل التعليم فهناك من يريد تعليم النشء باللسان 
  الدارج للأسباب السابقة

وهذا الموقف الأخير ينطلق من معطيات اللغة العربية المعاصرة، ومدى حاجة  
الأجناس الأدبية إليها بأن تكون الفصحى لغةً للأدب من منطلق المحافظة على لغة 

  .مشتركة

أما الاستعمال المحلي للغة الحياة اليومية يكسب الألفاظ دلالات موضوعية محضة فيها 
أو يحتاج في معرفته إلى شرح ,ى غير أهل ذلك الموضع إضمار يتعذّر إدراكه عل

  طويل لمن سوى هؤلاء الذّين لا يتحدثون بتلك اللّهجة 

الإضحاك ولا  المسرحية ذات جماليات، لا كلام الشارع الذي لا يجلب إلا إن اللغة  
للخشبة  هي لغة قواميس، بل هي لغة مهذبة بعيدة عن اللفظ والثرثرة والقذف لأن

    .قدسيتها تقابل جمهوراً له كرامته وله حساسيته

مما ترك التمسك بفصاحة اللغة وسلامة الاستخدام لتراكيبها وقواعدها يجابه في  
الآداب والفنون بحرب شعواء يشنها أولئك الذين يدعون إلى التخفف مـن هذه المعايير 

ا بدعوى الواقعية والقواعد بطرق شتى ووسائل عدة، إما بدعوى التيسير حيناً وإم
  .ومواكبة العصر والحياة اليومية حيناً آخر
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فمن الأدباء  من يرى في الفصحى لغة سرد أما الحوارات فيفضلون أن تلامس        
الواقع وما يجري في حديث الناس من ميل إلى لغة الخطاب اليومية العامية رغم 

عند بعض الروائيين الذين اقتدارهم على النظم بالفصحى، وهو أسلوب شاع في الأصل 
فكحل وسط صنفوا الفصحى  -مشكلة الفصحى والعامية –جربوا أن يحلوا هذه المشكلة 

لغة السرد والعامية لغة الحوار، ثم انتقلت الموجه إلى المسرح الشعري أو الغنائي، 
خاصة وأن العبارات السردية لا تدخل ضمن حساب النقد ولا يعتد بها إلا كمفسرة 

  .وموضحة

لغة تكون أكبر من اللفظ و أرحب ,لذلك كان ضروريا البحث عن لغة مسرحية حقيقية 
  10]  من الأصوات و الإشارات 

يلتزم فيها الكاتب بـالأداة  المستعملة الميسرة  مع إمكانية المزاوجة بين الفصحى 
  11] البسيطة المستعملة والعامية القريبة من الفصحى و خاصة في المسرحيات النثرية 

حيث أن ثروة اللغة تقاس بالثروة الفكرية و العاطفية التي استطاعت تلك اللغة أن [ 
    12] تعبر عنها 

  .13] و تؤول الرسائل و تحدد من يقوم بقراءتها و من يطبق و ينفذ ما جاء فيها [ 

وفي معترك هذه الخُلف والنـزاع برز صوت هدأت عنده معظم الآراء المحتدمة 
والأقلام الملتهبة، ينادي بترجيح اللغة الفصحى في المسرحيات التاريخية والذهنية 
والمترجمة، وقصر العامية على المسرحيات الاجتماعية التي تناقش أمور الحياة 

  . العصرية طلباً للواقعية وإرضاء للجمهور

فهل الفصحى عاجزة عن التعبير بواقعية عن أمور الحياة العصرية عندما           
يجتهد الداعون في المناداة باستخدام العامية في المسرحيات الاجتماعية؟ ويجوز ذلك 
الأدباء والباحثون، وهل رغبات الجمهور هي الفيصل الذي يحدد مستوى الذوق الأدبي 

 !.ودرجة المتعة الفنية؟



 

  112| صفحة 
 

  الخطاب المسرحي بين الفصحى والعامية
 

 عبد العزيز بوشلالق .د

إن اعتماد اللغة العربية الفصحى البعيدة عن التعقيد و التقصير هي التي تحقق  [
و إن كانت اللهجات المحلية تجد قبولا من السكان , التواصل بين أبناء الأمة الواحدة 

  .14] لأنها تعبر عن حياتهم و واقعهم ,الذين يتكلّمونها و يؤثرونها 

ية لفظة يحتوي عليها القاموس و قد تساعده قد يرى الكاتب أن من حقه استخدام أ[ 
الظروف و الإمكانات على أن يتفرغ للبحث في المعاجم و لرصف المترادفات و لو 
كانت غريبة إلا أن هذا الركام من الألفاظ المهجورة المهملة يبدو متنافيا مع ما تقتضيه 

  .15] حالة التصوف الإبداعي ,لحظة الكتابة 

ي الفن المسرحي عن اللغة في باقي الفنون الأدبية يجعلها تقتصر في اختلا ف اللغة ف[ 
  بل يدخل في نطاقها الحركة من إشارات ,الفن المسرحي على التراكيب اللغوية فحسب 

  .16] و انفعالات تظهر على الوجه وفق مقتضى الحال 

تساعدنا  و أن,وهو ما يترك مهمة اللغة في المسرحية تحقيق  قوة الصراع  و إثارته 
فمهما أوغلت اللغة في الفصحى فلا يجوز أن ,على إدراك حقيقة الشخصية التي أمامنا 

نحاسبها إلا على قدرتها في المواءمة بين نفسها و بين شخوص الرواية فلكلّ شخصية 
و من هنا وجب أن ,في الرواية عقليتها و نفسيتها و قدرتها على التعبير و التّفكير 

تنطقها كل شخصية قادرة على إبراز طبيعة هذه الشخصية و رسم  تكون اللغة التي
  ملامحها 

  .17]و قسماتها في وضوح و تركيز 

تلك هي وظيفة اللغة في المسرحية و من هنا لا يجوز لنا أن نفضل لغة على أخرى [ 
كما لا ,فنقول إن العامية أفضل من الفصحى في الدلالة على الأفكار و الأشخاص 

فاللغة الناجحة هي القادرة على تحقيق وظيفتها على ,ل العكس دائما يجوز أن نقو
  .18] المسرح سواء أكانت عامية أم الفصحى 

يقف أنصار الفصحى في وجه انتشار العامية في الأدب والفنون؛ لأن تعدد لهجات    
الخطاب الأدبي يطبع الأدب بالإقليمية ويحد من انتشاره وفهمه على نطاق واسع؛ 

 وعليه ، لعامية ليست مفهومة في كل زمان ولا في كل قطر بل ولا في كل إقليمفا
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فاللغة الدرامية  ليست بالفصحى ولا بالعامية ، بل هي في معظم الأحوال أداة التعبير 
  .19] عن قرارات الشخصيات و أفكارها و معتقداتها و مشاعرها و آمالها و آلامها 

قدرة على تطوير الحدث و تعبير عن طبيعة الشخصية موحية بالواقع و ذات تأثير و 
  .بوصفها واسطة لعملية نقل الأفكار
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